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تعمء ونجم من نجوم العرب غاب» 
وفارس من فرسان الكلمة رحل . 
بالأمس شیعته» وقد كان ملء ‏ سمع الزمان 
وبصره» عالا نافذ البصرء وشاعراً ااي الفؤاد 
جا یی اا ووراقاً ندیم زمانه» 
وموسوعياً قليل النظير في أبناء عصره . 

حملت نعشه الأكف من صفوة القوم, 


ل O‏ سا 


+ 


بالذي في قلو يم له ماضرهم أنهم قليل وهم في 
أنفسهم كثير» وماضره أنهم قليل بعد إذ فرغ من 
علائق الحياة الدنياء وجاور الرفيق الأعلى » قرير 
العين» رضي النفس» ناعم البالء ایر 
أن يكون في صحيفة أعاله ثواباً ومغفرة 
ورضوانا” . 

هذا (أبوالطيب) في نعشه 


(#) كانت الكلمة في الاصل استجابة وجدانية خالصة من كاتبها 
الأستاذ البحاثة عمد عدنان الجوهرجي لوفاة الرجل الكبير في ذاتها 
اول ثم للذي حرفي نفسه وبلغ منه حين رأى قلة من خرج مشيعاً 
6 

وكان ضم إليها لحات من شخصية الرجل» رأى كلمات 
س لجراي اليد عاتب ورأى في تقسيدهاء على نزارتهاء 
تقييداً مادة بأمثالها تكتب تراجم الرجال. 

وهذان_الرثاء والترجمة مطلبان من مطالب التعبير 


ا م 


الإنساني, إن صح وسهل أن ياتلفا في الئفسء لم يسهل أن تأتلف 
العبارة عنبيا في الفن» بابة أحدهما الشعرء ويابة الآخر التاريخ 
وشتان ماهها. 

وكانت المناسبة, حين كانت ثأبيناء جديرة أن تستوعب 
بحرارتها فرق مابين اتجاهي العبارة في السياق الواحدء فلما تراجم 
الزمن؛ ورجع التابين ذكرى. استعلن في المكتوب ‏ من اختلاف 
أجزاثه ماکان عسى أن يكون خفياً. وكاد يكون عيبا ماکان 
عندك؛ في نفس الأمرء إجادة وإحساناً. 
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قوم وا انظروا كيف تسير اجب ال 

ودعته محزون القلب» مُهْراقَ الدمع. عالاً 

انه قد انهدم للأمة بنيان» واغبار صرح» وأن ههنا 
فقداً لايستدرك. وثُلمةٌ لائزاب. وفراغاً لايسد. 
أشرى الفقيد المكتبة العربية بنفائس من 
الكتب تصنيفاً وتحقيقأ» وبروائم من عيون الشعر 
والحكمة؛ هما للأجيال القادمة ذخيرة باقية وتراث 
خالد, وترك في نفوس عارفيه» فوق ذلك 


ذكرياتٍ لاتبلى » هي موعظة وعبرة» وهي علم 
وعرفان . 

وقد أتيح لي لتأخر زماني وتقدم زمانه زمه 
الله » أطراف من ذلك فمنذنحومن هس 
وأربعين سنةء وأنا آنذاك إلى أن أكون طفل 
أقرب» استوقفني والدي رحنه الله أمام «المكتبة 
العربية») وقال: 

ويابني» هذا هوالشاعرالأديب أحمد 


وكنت حين دفع إلي الاستاذ عدنان أصل كلمته ‏ ثقة منه بي 
حفظه الله على بينة من هذا كله وكنت فیا أحاول من إصلاح 
ماأسند إلي إصلاحه: بين أن أتولى ظواهر اللفظ وأتوقف فقط 
عند مايتوقف فيه من أنحاء التعبير» وبين أن أعمد إلى المادة 
امتاحة مجردة فأبني منها بناء آخرء يصححه الفن. ثم لايلتوي على 
التاربخ . 

غير أن وجدت نفسي » لاعتبارات عدةء آخذاً في مسلك 
وسظ: أحتفظ فيه بعفوية ماكتبه الأستاذ في صورته الأولى من 
جهة» وأتصرف بوجوه من التصرف» لاتصادم هذا الذي كتب من 


جهة أخرى. 

ووجدث نفسي مدفوعاً اا من حيث لاأدري. إلى أن 
زي يد في الكلمة زيادات يتم بها تمامهاء ويكتمل لها ماأراده الأستاذ 
من معنى الترجمة والتأريخ . 

وقد جاء من مجموع ذلك ماتراة بين يديك : هوبالقياس إلى 
الاستاذ الكاتب استجابة مني له وتشك رفي أن . وهوفي ذكرى 
العلامة الفقيد نوع مشاركة وإسهام » وهومن بعد هذا وذلك» 
استحياء لضرب من العمل الأدبي» لانَعْدَم أن تمد له ني تاربخ 
الادب أصولاً» وماتنفك تطالعك له نظائرٌ وأشباه. 
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عبيد. الذي قوم لي بيتين من الشعرء احتلا مكان 
الصدارة على غلاف مجلتى «سمير العرب)». 

وماكنت أدري حينذاك آي 5 مستائف 
الزمان» سوف أجري مع هذا الرجل في حَلَبَةٍ 
واحدة» هو فارسها اللي وهو المشار إليه 
بالبنان. 

فلقد وجدتني, بعدما انجلت عني عَمْر 
الصباء منجذبا إلى عالم الكتاب الواسع 
الغريب» لايحول بيني وبينه حائل» ولا يردني عنه 
راد حتى دراستي للحقوق في جامعة دمشق . 
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وقد كان يمكن أن تستغرقني بطبيعة مادتها مرة 
را لم تكن هي ذاتها إلا دافعاً آخر من دوافع 
ماوجدتني مستاسرأله» منج ذبا إليه» جتى إذا 
انجلت هي الأخخرى. وتبين لي أن عاي هوعالم 
الكتاب وحده» ورأيت أني منغمس فيه لاغالة» 
كانت المكتبة العربية وصاحب المكتبة العربية» 
ْلَه لي أنيمُمُها حيث كنت» إذ كانت ال مورد 
والمصدرء وكانت المادة والمعين, وكانت الْمعلمَ 
والدليل. 


كانت وحرفة الوراقة» ‏ بعد وحرفة الأدب» 


- قد أدركتني منذ نحومن ثلاثين سنة» منذ أوائل 
الستينات من هذا القرن» وكنا في دفشق ».قريب 
من عشرة مء أثنا أصغرهم سنا وأقلهم ادراية 
هم كانت تقوم سوق الكتاب مخطوطه 
لمطرشوع اوا لیو كانت يو ولا ا لوار دزن 
تیک کا اجو دة ففي مضطربنا 
ذلىك» وجین کان دلا الكتب9 يسعى افيه بينا 
بالكتاب. الغلنا لانعرف من اق أمره ماهو اهل 
له وكان التهافت علية.اغلتراراً » أو الْرْهدُ فيه 
جهلا: إفراظاً أوتفزيطاً لامد معب منا أحدء 
فإذا كان الأمركذلك» كان أحمسدعبيد نجم 
الهدايةٍ الذي نلحظه جفية أوجهراء وكان رأيّه 
الرأي؛ء وقوللة الْمُضْل) وإشارئه العارضة هي 
الحم لجاب . 

وكنت أناء بجملة أسبابي » أقرب إليه 
منهم؛ وأدنى إلى أن أغترف من بحره» وأقتبس 


الحين. بين مطبوع يعرفني درول أو خطلوط / 


يكشف لي غوامضه : عنوانه إن تصحف أو 
ترف واسم لۇ يا إن جُهل أوتريف, وخحطه إن 
أشكل والتببس» مدني فخا ای انی 
على انفراده ويتمه] إلى :غير :ذلك عا تعرفه 
الجماعة0©. ويعرفه من دفع إلى المضّايق :هذه 
الا تسعفه تي ذلك حافظة واعية, 
واستحضار معجبٌء :وجلدٌ ودأبٌ, في البحث 
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كان رحمه الله ربعة من القوم أويكادء هو 
إلى القصرأقرب» متين البنيان» رکینا» مهيباء 
حدر حدر التوقد والألمعية لاحَذَّر التردد وفساد 


السرأي ء' تراه إذا مشى كما تراه إذا جلس » وكا 
تستميع إليله إذا تحدث : وقورا في ذلك كله 
مستوى النبرة. ساكن الطرف» هادىء 
القسمات» تتلاماح إليك من وراء ذلك وفي خلاله 
ابتسامة حفيفة ورقة ودماثة لاتخطىء أن تردها 
منه. إلى طبيعة.. صافية » ونفس رضية > وتجلق 
a‏ 2 0 

غاونله في عمله حرا مان الندهنراشَابٌ 
طلَحْة مرهف ليسي مشبن ول العلاطفة» ل 
يكد. . .:حتى استوى في حلبة الأدب عوده» 
وحتى ارتفع في سماء الفكر نجمه وتوالى. صعوده. 
هو الأديب العام الدكتور شكري فيصل» عضو 
مجمع دمشق» وعضو المجامع العريية زحمه الله . 

جل إا كان ق السات توكشان قد 
انقضى على ززحلعه مم الكتاب.العربي نحومن 
عا نان وطال الدرب. وترامى المسيرء كان 
حظ دارته منه أكبرء وكان ترددة على آمکتبته 
العربية» .اندر واقل. 

فمن غريب مااتفق 'أثناءاذلك» أل الأستاذ 
العلامة العلم حمود محمد شاكرء حين زار دمشق 
رورت الأوللى ف لیت ١۹۷١‏ يكم على 
باله» من رجالاتهاء أن يسعي إليه ليزوره أحد» 
إلا الأستاذ أحمد عبيد. فحين قصّد قصده ليراه في 
مکتبشه» ماکان مستطيعاً أن يفعله إلا في وجهه 


.ذلك» كان من غريب الاتفاق» أن يكون الرجل 


في ذلك اليوم عينه في مكتبته» وكأنا كانا على 
يعاد , 

والتقی الرجلان بعند دهر طويل» وکان 
حديث متع » استردا خلاله قطمة من أيام هما 
خلت واسترد من شهده طرفاً من تاريخ العرنية 


وك كان «الكتاب» عل على الرجل 
وشعاراً له في أول زمانه» كذلك كان عند نمه 
ومنتها ورجع عنده ‏ أعني الكتاب ‏ بعد أن كان 
في بعض ذلك عملا إلى أن كان علا بحتاً وأنساً 
وسلوانا . ٠‏ 

فبعد أن انقطع الرجل عن «المكتبة» أو 
كاد» وولى الدنيا صفحة وجهه» ونفض يده من 
الكتاب مهنة» أقبل عليه بجمع نفسه صاحباً. 
وخلص للرجل عند ذاك معنى العام فيه» 
وتقطعت بينه وبين الأشياء الأسباب» فباله من 
هم إلا كتابٌ يراجعه أو يرجع إليه: كشفاً لمشكل 
إن کان» أو تنبيهاً على صواب . 

ولقد حَضِرْنْه في السئة التي توفي فيها رحمه 
الله )۱۹۸۹-۱٤۰۹(‏ وهويراجع. لنفسه» 
مطبوعة كتاب ابن قتيبة «إصلاح غلط أبي عبيد 
في غریب الحديث)00, 

فرأيته في بيته» کا كنت أراه أبداً في عمله : 
عالا ناء ومشتغلاء على الب جَلْداء ورأيت 
من عمله في هذا الكتاب نموذجاً من ناذج 
التحقيق المتقن: رأيت عنايته بترقيم النص» في 
وزن عنايته بتقويمه. هما في ذلك عنده سواء. إذ 
كان الخلل فيه جميعاً مزل للقاریء» وحجاباًء 
اعوايال ينه OE‏ 

وكتاب ابن قتيبة هذا من آخر ماعكف عليه 
قارئاً ناقداً, ومصححاً ثقة» بل لعله آخر ماعكف 
عليه بهذا الاعتبارء على الإطلاق . 

وقد كان من وداعه لي يومذاك ‏ وهووداعى 
له أيضاًء فيا لقينه بعدها قط قولٌه ناصحاً 
شفيقاً بشيء كان بالقياس إليه دستور حياته : 


«اعلم يابني أن الله يعلم المسر وأخفى » فاتق الله 
في عملك» فإن تقواك ذخرك في مستقبلك» 
وزادك لأخرتك . 

وهذا من قوله رحمه الله, أخمرماأفادنيه 
رال وهو آخر عهدي به. 
رحمك الله (أبا ياسين)» وأنزلك منازل الأبرارء 
ونفعك بصادق عملك 


An مهل‎ 
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(۱) مرثيته في لِه ورفيق عمره الدكتور حستي سبح (رئيس جمع 
اللغة العربية) إحدى أوابد الشعرفي العصر الحديث: جلالة 
نفس ء وعمق عاطفةٍء وروعة جرس » وهي من الدليل على 


٠‏ تمكله من الكلمة الشعرية, وأنبامنه في أعمق أعهاق وعيهء قالها 


قبل وفاته بعام وبعض العامء حتى ليخيل إليك أنه إنما كان يرثي 
(۲) كان مُعْلَمَةٌ حافلةً: تجلى بعض مافيها فوائد واستدراكات 
على «أعلام» الزركلي» رفيق عمره الآخرء عليهيا رحمة الله . 
(*) أملى هذا الموضع إحساس مباشربالرجلء يجده وجداناً 
ظاهراً من عرفه من كثبء لاسيما في سنواته الأخيرة» ثم وقَفّنا 
الأسناذ رجاء عبيد عَرّضا بعد ذلك على ورقة كتبها ره الله 
لنفسه» هذه هي بحروفها: 
الخائمة 

وأسال الله الكريم تحقيقها 

بان الله في العغعقبى يقيني 
واي سوف ای باليمين 

(AA - 1E) 
فإذا هي شاهد بظهر الغيب» على معنى ماكنت تملك عليه‎ 

إلا جرد الس , 
والتبيان بعدمن بديع ماتوافق عليه الطبع والصنعة في أشعار 
النساس. وهما أغرب وأكبر ‏ بهذا الاعتبار نفسه تمن وطي ء 
التسعين» وكاد بخرج» بجملة الحال» من أن تُعايرٌ مايكون منه 
بقانون الطبع والصنعة » وساثر ماتجري هذا المجرى من قوانين 


(5) هي كنية الفقيد التي كان يكتني با في عالم الأدب. وهي 
(اسمه المستعار) الذي كان (يوقع) به مالايريد التصريح باسمه 
فيه, مما ينشره من الشعر خاصة, ذكره بها الشاعر الفحل محمد 
الببزم في واحدة من مقالاته النقدية في شعراء الشام » المنشورة في 
جريدة «الميزان» السورية )١4786- ١*44(‏ 
قلت: ودابوالطيب» هذه اسم مستعاراً؛ من فائت «معجم 
الأسماء المستعارة وأصحابهاء لم يذكره المؤلف في ذكره من أسماء 
اا 

هذا والبيت الد فوق. ثاني ثلاثة أبيات لعبد الله بن المعتز 
في رثاء عبيد الله بن سليمان بن وهب» ورواية البيت في ديوانه : هذا 
أبو القاسم » وهي كنية عبيد الله . 
)٤(‏ هي مكتبته الشهيرة التي كاد يرادف وجودها وجوده روحاً 
وتازيماً (ناسست 1408)» والقائمة الآن في شارع غسان» أحد 
روافد سوق الحميدية من ا جنوب» وقد كانت قبل ذلك في سوق 
الحميدية نفسه مرئين: عند أول السوق مما يلي «المسكية) ‏ مرة. 
وني أواخره ‏ متجهة غرباً ومواجهة وجامع الأحمدية»مرة أخرى. 
عمرها الله بأصحابهاء ونفع بها وييم . 

هذا ولايفوت المؤرخ أن يرى في تحرك «الكتبة» مرات ثلاثاً 
في اتجاه معسين واحد ‏ مبتدئة من سوق «المسكية» أولًء ثم مبتعدة 
عنه نموذجاً لاطراد النموفي دمشق نفسهاء وني ابتعاد وجوه 
النشاط فيهاء شيئاً بعد شي ء. عن مراكزها التقليدية. 
() مجلة الوالد رحمه الله وسمير العرب» »)١1811/(‏ من بواكير 
الصحافة العربية في بلاد الشام » جاشت ما نفسه في تلك الفترة 
المبكرة» كبا جاش بأمثاها أمثاله . 
(5) عو ارنجيع حسين الشويكي (ابرزغین)؛ رز تكن الدلالة بعلي 
الكتب عمله» بل كان كتبياً» مكتبته في «المسكية» (سوق الكتب 
الدمشة الشهير) على الجانب الايمن منبا (على يمين القادم 
إلى الجامع الأموي من بابه الغربي) وكانت مع مكلتيات السباعي 
والمحروس وآخرين عند نهاية هذا ا جانب» ثم لما تقدمت به السن 
ترك مكتبته» وتشاغل بالدلالة سنيات يسيرة» توفي بعدها رحمه 
الف وهو آخر من أحركناء في دلالة الكتب قام بعده فيها من لم 
يستقل بہا إلا أياماً معدودة؛ ثم ضاق صدره بهاء وزهد فيهاء 
فتركها البئة. 
(۷) جماعة المشتغلين بالكتاب القديم : تخطوطه ومطبوعه» وقليل 
ماهم . 


(۸) كانت اللوحة التي تحمل اسم «المكتبة العربية» حين كانت 
المكتبة تلقاء جامع الأحندية» نمطا مألوفاً في تلك الفترة: مستطيل 
يتوسط ضلعه الأعلى » بمساحة مناسبة؛ نصف دائرة وكان 
مكتوباً في نصف الدائرة ذلك ربا بخط اللخطاط الشهير ممدوح ‏ 
شطر بيت المتنبي : (ونحير جليس في الزمان كتاب). مغيرة فيه 
كلمة (الزمان) إلى (الأنام) غيرها صاحب المكتبة الأديب. وقد 
بلغ من سير ورة البيت على ألسنة الناس ‏ بصورته هذه المغيرة - 
أنهم نسوا معه ماني أصل الديوان. 

فمن طريف مااتفق في ذلك ماحدث به الاستاذ أحمد عبيد 
نقسه» فيما يحكيه عنه الأستاذ العلامة أحمد راتب النفاخ : أنه أنشد 
مرة صديقا له بيت المتنبي على وجهه. وفيه ماني ديوانه : «الزمانة 
فقال له الصديق: ألا تراك غيرت البيت؟ اليست الرواية : 
«الانام» لا والزمان»؟ ! 

قلت : وهذا شي ء كنت سمعته من الاستاذ النفاخ منذ نحو 
من عشرين سنة» وذكرته حين بدا لي أن أضم إلى أصل كلمة 
الأستاذ عدنان أشياء غا عرفته رواية؛ أوكنت حاضره شهرداً 
EE‏ ست فيه الاستاذ أولاً. ثم فاوضت فيه الأستاذ رجاء 
عبيد. نجل الفقيد. بعد ذلك فكان ما وافق من حديثه حديث 
الاستاذ أن اللوحة ربا كانت بخط مدوح» وزاد فأفاد أن من أنشدٌ 
البيت إنها هو الشاعر الكبير شفيق جبري . . . 

ثم حين انتقلت «المكتبة؛ إلى حيث هي قائمة الآن في 
شارع غسان» تقدم الأديب العالم إلى الخطاط الكبير بدوي 
الديراني (تلميذ تمدوح) في كتابة شطر البيت على مافي الديوانء 
فكتبه. . . وارتفع بذلك موضع خلاف متع, وانحسمت مادة 
جدل طريف, وطويت إلى الأبد» صفحة من محاسن القوم لن 
تعود. 

واليوم» يدخل الداخل إلى المكتبةء فيستقيله على زجاج 
باب في صدرهاء شطر البيت الشهير بخط الخطاط الكبير» فلا 
یری فیه» حين يراء» إلا اثر مُعجباً سانا يتلقى الناظرٌ الغريبَ 
بصمت» وهوء لمن يعرفه» يمور بالحياة من ورائه تاريخ. . . 
)1١(‏ تعقب فيه كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام (ت ۲۲۴): 
«غسريب الحديث» في نيف وخسين موضعاً. جعلها من تام 
ماشرع فيه من إكمال عمل أبي عبيد في كتابه ذلك, والذي كان 
من ثمرته كتابه هذا «الإصلاح» وكتابه الآخر «غريب الحديث» . 
وعلى أن «إصلاح» ابن قتيبة ل يسلم له کله» فتعقبه فيه غير واحد 
من الأئمةء وردوا عليه طائفة ما ٠‏ رده على أبي عبيد. 


